
ترجمتھ:
فقیھ حنفي عاش برھان الدین أو برھان الإسلام الزرنوجي (بتشدید ورفع الزاي)

في شرق الدولة الإسلامیة في النصف الثاني من القرن السادس الھجري وأوائل 
وكل من ترجم لھ یورد القرن السابع، في بلد یسمى زُرنوج وھي من بلاد تركستان.

غیناني الفرغاني (وھما من قرى خوارزم فیما وراء أنھ من تلامیذ برھان الدین المر
. وقد اكتسب شھرتھ من ـھ593النھر) صاحب الھدایة في فروع الفقھ المتوفي سنة 

"تعلیم المتعلم في طریق التعلم".كتابھ القیم الذي سماه

یعد ھذا المؤلف من التراث التربوي الإسلامي الأصیل الذي یقدم نظرات أصیلة 
وطرائق اكتسابھ، فیكون درة ثمینة في عقد ما أثلتھ زمرة من علماء في معنى العلم

المسلمین في بسط ما ینبغي أن یكون علیھ المتعلم من أمثال أبي حنیفة النعمان، وأبي 
.سحنون، والقابسي، وغیرھمبكر محمد بن عمر الترمذي البلخي، ومحمد بن 

وقد أورد غیر واحد أھمیة الكتاب ومما قیل فیھ:

.).ـھ778بي الوفاء (تأھو نفیس مفید" محیي الدین عبد القادر بن " و

الحي بن دالمنافع "عبقلیل الحجم، كثیر فصول،" كتاب نفیس مفید مشتمل على 
)ـھ1304محمد بن عبد الكریم اللكنوي الھندي (ت

ونفس المعلومات أوردھا غیر ھذین، حتى إنھ عرف بھذا الكتاب فاقترن اسمھ 
تنى بشرحھ وطبعھ علماء التربیة المسلمین والمستشرقین على حد السواءبھ، ولقد اع

فطبع في مصر والأستانة ومرشد أباد وتونس وقازان وألمانیا وترجم إلى اللاتینیة 
والتركیة.  

في ھذا الكتاب من نظرات عرضھ المصنفوھا نحن نورد طرفا من أھم ما 
التعلم.تربویة في كیفیات 

فضلھ والنیة فیھ:في ماھیة العلم و

مصطفى شكٌريد.
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جي خصیصة إنسانیة بھا یستحق الإنسان شرفھ، إذ بفضلھ ونرالزعند الإمامالعلم 
الصدد إلىظھر فضل آدم علیھ السلام على الملائكة الأطھار أنفسھم. ویذھب في ھذا 

العلم بوسلم: "طلبالعلم الوارد في حدیث الرسول صلى الله علیھ أن المقصود
لیس كل العلم، إنما ھو علم الحال حیث " إن أفضل العلم علم فریضة على كل مسلم" 

الحال، وأفضل العمل حفظ الحال " فكما على المسلم أن یعلم ما یقیم بھ فروضھ 
وواجباتھ التي لھا أحوالھا الموقوتة والمظروفة فواجب علیھ أن یعلم علم أحوال 

میع الأحوال.  القلوب أیضا توكلا وإنابة وخشیة ورضاء إذ ھذه واقعة في ج

علمان: علم الفقھ للأدیان، وعلم الطب للأبدان وما وراء ذلك مالشافعي: "العلقال 
العلم إلا للعمل بھ، والعمل بھ ترك العاجل للآجل" احنیفة: "مبلغة مجلس" وقال أبو 

ثم یركز الزرنوجي على فضل النیة في جمیع الأفعال، حیث ذكر إن على المتعلم 
العلم رضاء الله، والدار الآخرة، وإزالة الجھل عن نفسھ، وعن سائر أن ینوي بطلب 

على المتعلم أن "، كماوإبقاء الإسلام فإن بقاء الإسلام بالعلموإحیاء الدین،الجھال،
یقصد بالعلم " الشكر على نعمة العقل، وصحة البدن، ولا یقصد بھ إقبال الناس علیھ 

ند السلطان وغیره" واستشھد في ذلك بقول ولا استجلاب حطام الدنیا والكرامة ع
القائل:

فاز بفضل من الرشادمن طلب العلم للمعاد

لنیل فضل من العبادفیــا لخســران طالبیھ

اختیار العلم والأستاذ والشریك:في- 1
یضع الزرنوجي مواصفات في اختیار المادة التعلیمیة والأستاذ المعلم والشریك 

التعلم، فبالنسبة للمادة التعلیمیة ینبغي لطالب العلم أن یختارالمصاحب أثناء عملیة 
من " كل علم أحسنھ، وما یحتاج إلیھ في الحال والمآل" 

ویدعو إلى ترك الانشغال بالجدل لما فیھ من ابتعاد عن الفقھ وتضییع للعمر 
بما وإیراث للوحشة والعداوة، ویفوض اختیار ما یتعلم للأستاذ لتجربتھ إذ ھو أعلم 

ینبغي لكل واحد، وما یلیق بطبیعتھ". 

والورع، مواصفات أساسیة:" السن، النسبة للأستاذ المعلم فیضع ثلاثأما ب
" فیختار المتعلم من الأساتذة الأعلم والأورع والأسن كما اختار أبو حنیفة والعلم

یما وجدتھ شیخا وقورا حلوقال:النعمان حماد بن أبي سلیمان بعد التأمل والتفكر 
".ثبت عند حماد بن أبي سلیمان فنبتوقال:صبورا 
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من ھنا وجب على الزرنوجي،إن الثبات والصبر أصلان عظیمان في التعلم عند 
طالب العلم "أن یثبت ویصبر على أستاذ وعلى كتاب حتى لا یتركھ أبتر، وعلى فن 

ى بلد آخر من خر قبل أن یتقن الأول، وعلى بلد حتى لا ینتقل إلآحتى لا یشتغل بفن 
غیر ضرورة، فإن ذلك كلھ یفرق الأمور، ویشغل القلب، ویضیع الأوقات".

وأیضا على المتعلم أن یصبر على ھوى نفسھ وعلى المحن والبلیات إذ خزائن 
المنى على قناطیر المحن:

سأنبیك عن مجموعھا ببیانبستةإلاالعلم تناللاألا

وإرشاد أستاذ وطول زمانذكاء وحرص واصطبار وبلغة

أما في ما یرتبط باختیار الشریك المصاحب فعلى طالب العلم أن یختار " المجد 
والورع وصاحب الطبع المستقیم والمتفھم، ویفر من الكسلان والمعطل والمكثار 

والمفسد والفتان":

یفسـدآخربفساد صالحكم لا تصحب الكسلان في حالاتھ

كالجمر یوضع في الرماد فیخمدى الجلید سریعة     عدوى البلید إل

تعظیم العلم وأھلھ:في- 2
یركز الإمام الزرنوجي على أھمیة توقیر أھل العلم، حیث یرى أن نیل العلم 
والانتفاع بھ لا یتم إلا بتعظیم العلم ذاتھ، ومن تعظیم العلم تعظیم المعلم، ومن علامات 

م، ولا یجلس مكانھ، ولا یبتدئ بالكلام عنده إلا بإذنھ، ذلك ألا یمشي المتعلم أمام المعل
ولا یكثر الكلام عنده ویراعي الوقت فلا یدق الباب على المعلم إنما یصبر حتى 

یخرج".

ویحذر الزرنوجي ھنا من مغبة إذایة الأستاذ حیث إن ذلك یحرم بركة العلم:

یكرما لم إذا ھما لا ینصحان كلیھماوالطبّیـبالمعلـمإن

واقنع بجھلك إذا جفوت المعلمافاصبر لدائك إن جفوت طبیبھ

ویشدد الزرنوجي على مسألة التعظیم والحرمة، حیث على المتعلم أن 
" من قال:یستحضرھما وإن سمع المسألة الواحدة والكلمة الواحدة ألف مرة حتى لقد 

بأھل العلم ...وإنما یتأتى ذلك أول أمر فلیس كتعظیمھ فيلم یكن تعظیمھ بعد ألف مرة 
بالاحتراز من الأخلاق الذمیمة التي یشبھھا بالكلاب المعنویة خاصة التكبر الذي لا 

أبدا.یحصل العلم معھ 
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الجد والمواظبة والھمة:في- 3
جد المتعلم، وجد -یوصي الإمام الزرنوجي بعد ذكر ما مضى بالجد والمواظبة

لقائم على أمر المتعلم)، إذ إن طالب العلم محتاج (یقصد الوالي ا-الأستاذ وجد الأب 
إلى المواظبة على الدرس والتكرار لأنھ : لكل شيء آفة، وآفة العلم ترك الجھد 

كما ھو محتاج إلى الھمة العالیة إذ بھا یطیر كالطیر یطیر بجناحیھ ، والتكرار"،
بین العشاءین وعلیھ أن یختار الأوقات للدرس كأول اللیل وآخره ووقت السحر وما

ویعمل على اغتنام أیام حداثتھ وعنفوان شبابھ، ولیحذر الكسل والخمول، وقد أشار 
الزرنوجي ھنا إشارة لطیفة بلیغة حین قال :" وقد یتولد الكسل من كثرة البلغوم 

والرطوبات، وطریق تقلیلھ تقلیل الطعام" .

بالرفق إذ الرفق ورغم تأكیده على معنى الجد والحزم والمواظبة فإنھ أوصى 
وسلم: "ألاعنده أصل عظیم في جمیع الأشیاء متمثلا قول النبي الكریم صلى الله علیھ 

المنبت لا أرضا قطع ولا ظھرا أبقى".برفق، فإنإن ھذا الدین متین فأوغلوا فیھ 

في بدایة السبق وقدره وترتیبھ:- 4
في الدرس، أي ما یقصد الزرنوجي بالسبق ما ینبغي لطالب العلم أن یتناول أولا

فأورد أنھ ینبغي ینبغي الابتداء بھ في التعلم، وما ینبغي أن یسبق إلى جوفھ من العلم.
، الابتداء بما یكون أقرب إلى الفھم والضبط وأبعد عن الملامة وأكثر وقوعا بین الناس

ویضیع ویتحرى ألا یكتب شیئا لا یفھمھ فإنھ یورث "كلالة الطبع، ویذھب الفطنة،
"قدر ما یمكنھ ضبطھ بالإعادة وقات" ویعتمد في مقدار ما یسبق إلى جوفھ على:الأ

وقد قیل السبق حرف والتكرار ..ویزید كل یوم كلمة...بالرفق والتدریج..مرتین
.ألف"

ودعا الزرنوجي طالب العلم إلى بذل الجھد في الفھم من الأستاذّ بالتأمل والتفكر 
من سماع وقرین"، فإن "فھم حرفین خیر من حفظلأنھ إذا كان "حفظ حرفین خیر

وقرین" ویعتمد في ذلك كلھ على الدعاء والتضرع إلى الله تعالى فإنھ یجیب من دعاه 
ولا یخیب من رجاه".

ولا یكتفي طالب العلم بمجرد الحفظ والتكرار بل إن علیھ " المناظرة" 
نبیھ عظیم من الزرنوجي وھذا تو"المطارحة" و"المذاكرة" بغایة استخراج الصواب،

إلى مسألة التعلم الجماعي التي وضع لھا أصولا من قبیل استھداف الحق، واعتماد 
الإنصاف، والتأني، والتأمل، والابتعاد عن الشغب والغضب، وتجنب التناظر 
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والتذاكر مع المتعنت غیر المستقیم الطبع لأن الطبیعة متسرقة متغیرة والأخلاق 
".ؤثرةمتعدیة والمجاورة م

وذكر الزرنوجي ھنا أنھ ینبغي لطالب العلم أن یشتغل بشكر الله باللسان والجنان 
والأركان والحال، ویعتقد أن الفھم والعلم والتوفیق من الله تعالى ویطلب منھ الھدایة 

دعاء وتضرعا ثم إن علیھ ألا یطمع في أموال الناس وألا یرجو غیر الله.

خاتمة في أمور عامة:

مصنف رحمھ الله تعالى مصنفھ ھذا بذكر أمور جلیلة لا غنى عنھا لطالب ختم ال
العلم منھا:

"ثم لابد لطالب العلم من التوكل في طلب العلم على الله ومن تقلیل في التوكل:-
التعلق بالدنیا ومن تحمل النصب والسفر للتعلم".

مبتعدا عن في الشفقة والنصح:"وینبغي لطالب العلم أن یكون مشفقا ناصحا-
الحسد والنزاع والمخاصمة والمعاداة وسوء الظن".

"إن الورع باب الانتفاع بالعلم وتیسیر التعلم، ومن الورع التحرز في الورع:-
عن الشبع وكثرة النوم وكثرة الكلام، والابتعاد عن أھل الفساد والمعاصي" 

وجنب النوم واترك الشبعایا طالب العلم باشر الورعا

فالعلم بالدرس قام وارتفعاعلى الدرس لا تفارقھداوم

یحصده الموت كلما طلعاعشـبالناس أنتم أیھا یا

إلا الذي في حیاتھ زرعافاقتھالمرء عندیحصدلا

خاتمة:
إن مجموع الوصایا التي عرضھا الإمام الزرنوجي تشي بغنى التراث التربوي 

ى الرجوع إلیھ تنقیبا وجمعا وتحقیقا وكشفا عن العربي الإسلامي وبالحاجة الملحة إل
درره المكنونة وكنوزه الخفیة عسانا نجد فیھا ما نبني بھ نظریة تربویة نؤصل بھا 
لعملیتنا التعلیمیة التعلمیة عوض العیش على فتات نظریات مقطوعة عن سیاقاتنا 

منبتة عن ھویتنا.


